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من أعمال الفنان أحمد معلا

أحمد معلا - نزيه أبو عفش
بصیص ظلام!..

رغم مرور سبعة عشر عاماً على المعرض الاستثنائي لأحمد معلا «تحیة إلى سعد
الله ونوس» 1997-صالة الأتاسي، دمشق. إلا أن النص الذي كتبه الشاعر الكبیر
نزيه أبو عفش عن تجربة التشكیلي السوري أحمد معلا في ذاك المعرض، مايزال
يحتفظ بكامل أھلیته لقراءة العمل التشكیلي للفنان الذي يقیم معرضه الشخصي

«وقور وأحداث الزمان تنوشني» في (مارك ھاشم غالیري-بیروت).

ھذا المعرض الذي يلاقي نجاحاً استدعى تمديده حتى العشرين من الشھر الجاري
(كانون الأول 2014). ننشر ـ الیوم ـ ھذا النص الي نشر في الكراس الخاص

بالمعرض آنذاك، آملین أن ينضفر ھذا النص بالمواد النقدية والحوارات التي نقدمھا
من خلال الفضاء المخصص للفنان أحمد معلا في موقعنا.

بصیص ظلام!..

.. ربما لأنني لاأثق كثیراً
بمن يروجون للأمل.. أنظر

إلى مشروع أحمد معلاّ
الجديد عل أنه صرخة
تضرع أخیرة يطلقھا

الإنسان من علیاء كوكب
يتصدع. رسالة استغاثة
باسلةٌ ـ ولكنھا يائسة ـ
يلقیھا، داخل زجاج ما،
آخر بحار على سطح
سفینة تغرق. رسالةٌ

موجھةٌ إلینا.. نحن الذّين
ماتزال نتثاءب على

شرفات سفینتنا الكونیّة
المھددّة.. متذرعین ببعض
الألم، والكثیر الكثیرَ من

الأضالیل وانعدام الفطنة:

«السفینةُ تغرق، ولم يبق
تحت السماء سوانا.. نحنُ وطائفةٌ من فئرانٍ مذعورةٍ تھمُّ بإلقاء نفسھا في ظلمات المحیط».

رسالةُ استغاثة موجعة سبق أن تلقّینا أصداءھا الأولى منذ قرون وقرون: من إلیاذة ھومیروس.. إلى جحیم دانتي، من حشود میكل
آنجلو المتأرجحة بین وعود السماوات وخیبات الأرض.. إلى كائنات غويا المطحونة بالعذاب، والحیرة، ونفاد صبر الإنسان.

وھاھي الصیحةُ تشتدُّ وتعلو، متجلیةً ـ الآنَ ـ في عملٍ ملحمي من الرھافة والقسوة بحیث يبدو وكأنه ھارب من كلاسیكیات الرواد
الأوائل، أو كأنه ينتمي إلى عصرٍ نھضةٍ تأخر إلى نھايات القرن العشرين.
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من أعمال الفنان أحمد معلا

عملٌ: مزيجٌ من خیالِ
شاعرٍ وخیالِ مجنون،

تتنوع فیه الدلالات وأدوات
التأمّل.. فتتنوع، بالتالي،
صیاغات الروح وضراعاتھا،
وتختلط الصور الھاذية

الملتبسة التي يتراءى بھا
الإنسان نفسه، من كائنٍ
نبیل يزينّ الأرض.. إلى
مجرد ھیكل زريٍّ لوحش

يحلم بافتراسھا.

عمل «أوبرالي» أشبه
مايكوّن بإلیاذة بصرية

تنھض في مناخ دانتوي
يمزج الجحیم بالفردوس،
كرنفالٌ طقسيٌّ خلاقّ
يخلط التراجیديا بالتھكم،

والقداسة بالإثم،
والسعادةَ بالألم، والعفّة

بالمجون، والحكمة 

بالندم أو بالعذاب!!.. مسرحٌ غرائبيّ يقدم الحیاة مشخصة كما في كابوس.. حیةً، غنیة، متناقضة، مزريةً وعابثة إلى درجة تصیب
العقل والقلب بدوار ھو: دوار الحیاة.

بلى.. مزيجٌ من خیال شاعر وخیال مجنون. قلبٌ مكتظٌّ بالعالم، مكتظٌّ بھشیم بشر وھشیم حیاة (وأستغربُ كیف أن ھذا القلب ظلَّ
قادراً على ألاّ يتھشّم أو يتصدع!..) بدايةُ قول جديد، وصرخة جديدة أثق (ولماذا أثق؟!..) أن دويھّا لن يختنق أو يضیع.

قولٌ جديد.. يتجلى في استعادات ذكیة، غیر متعالیة أو مدعّیة، لجذور التقالید الأكثر أصالةً في عصر نھضة غیر محدد بأسماء أو
تواريخ.
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من أعمال الفنان أحمد معلا

إن أحمد معلاّ لايقدم
عملاً.. بل يطرحُ مشروعاً
يصلح لأنْ يكون مشروع
حیاة. ولھذا يمكن،

ببساطة، متابعة الخیط
الدرامي الذي يصل بین

بدايات ھذا
المشروع(الأعمال الورقیة
التي سبق أن أنجزھا

بمواد مختلفة «غیر نبیلة»
تتراوح بین الباستل

والأحبار وحثالة القھوة)
وبین ماوصل إلیه، إذ لاأريد

أن أقول: نھايته تلك
الأعمالُ كانت التمرينات
الاستعدادية الأولى
للنشید الملحمي
الأشمل.. الذي كان
إنجازه يتطلب اختبار
ماأمكن من الوسائل،
والمواد، والمفاھیم..

لتحرير طاقة الید والعقل والقلب والخیال.

إن أحمد معلاّ، في مجمل ماجرّب وأعطى، يترك بصمات، آثاراً وشاخصات تدل على عصر وثقافة ورياضات فكرية وروحیة لجنس بشري
حُكم علیه بالإخصاء والصمت وضمور غدة الجمال: حُكم علیه أن يظل حلزوناً قانعاً بظلام قوقعته وأنفاقه التعیسة التي يتمترس بھا

داخل التراب.

إن عملاً كھذا يتطلب (إلى جانب الاحتیاطي الكبیر من الحرية والشجاعة) قدراً أكبر من ذكار الید والعین والبصیرة.. بحیث لايقع
الفنان في الأخطاء الممیتة. إن حركةً واحدة، لمسةً واحدة، ضربة أداة واحدة مسموحٌ له بھا، وبھذه الحركة الیتیمة والجسورة علیه
أن يكون قد أكمل الإنجاز، وعلى أفضل وجه ممكن. وذلك مافعله أحمد معلا.. فھو، في تألیفه الصارم والحر، لايبدو أنه يخترع وجوھاً
لبشر.. بل يكتفي بكسر القشرة ورفع القناع عن وجوه بشر محتشین أصلاً على سطح اللوحة أو سطح- الحیاة. إنه يضعنا، فجأةً،

أما إنجازٍ مدھشٍ ومثیر لخلیفةٍ
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من أعمال الفنان أحمد معلا

غامضة تطلّبت من الآلھة
بضعة ملايین من السنین،
ومن الفنان بضعة أيام أو

أسابیع.
بشرٌ غريبو الأطوار

والملامح والنزعات..
يولدون من السطح

الأبیض كما تولد الأفكار
من سواد الذاكرة!..
فوضى عارمةٌ لأناس

مأخوذين بما يتوھمون أنه
حريتھم وخلاصھم، داخل
معتقل كوني لتأديب

الأسرى وتأھیلھم لنعمي
العبودية.. أو نعیم

الموت!.. رؤوسٌ مرفوعة
على رماح تتبدّى كبالونات
تتسلق خیطانھا وتسبح

في فضاء مذبحة أو
عرس!.. فضائل نقیضة

للفضائل: مزيجٌ من جنون،
وذعر، وخراب! يومُ قیامة مھولٌ لايقوم فیه الموتى.. بل ربما يموتُ فیه الأحیاء!.. نورٌ ساقط على بیضة أسطورية، كأنما ھي بیضةُ
الكون الأولى، تحار في قراءتھا وتأويلھا: أھي كوّةُ نور، أو بیضة حیاة، أو ھي مؤخرة العالم وقد أدارھا باتجاه نفسه؟!.. غزالٌ خجولٌ

يلوذ بما يشبه أيقونة لعذراء ومسیح!.. صبيّ «أزعر» يجلس في أعلى جدار الكون، كأنه يمد لسانه لنا.. ويتفرج على خراب العالم!..
مائدةُ نور غامضةٌ أشبه ماتكون بموائد المآتم: أعني موائدَ معدّة للموتى.. أو معدّة من أنقاض لحومھم.. وأحلامھم!. رجالٌ، في
طريقھم إلى مجد ما، يقرعون الطبول احتفاءً بجنونھم أو.. جنون الحیاة. لاعبو سیرك، أشباه بشر في أقفاص، عاھرون، رعاعٌ،

راقصاتٌ، قردةٌ، فوضويون، مھرجون، فراخُ أبالسة أو فراخ قديسین... كأنھم شعوبُ الأرض كلھا تتطاحن وتخوض معركتھا الأخیرة على
قطعة عظم.. أو حفنة غبار!..

http://www.discover-syria.com/photo/Mou3ala_Slide07.jpg


12/28/17, 12:48 PMأحمد معلا - نزيه أبو عفش - اكتشف سورية

Page 5 of 9http://www.discover-syria.com/print/15882

من أعمال الفنان أحمد معلا

مناخٌ كاتدرائيّ غامض..
يحتله ھؤلاء جمیعاً:

بشرٌ.. أنصاف ثوار، أنصاف
وحوش، أنصاف آلھة.
يصخبون ويعبثون

ويفسدون ويحبون داخل
مايشبه كاتدرائیة أو دار

بغاء أو نادياً للعراة!..

وفي أعلى موضع من
ھذه الكومیديا، أو ھذه
المذبحة، أو الھذيان
الكوني، سربُ حمام
يصطِّف كرسالة خجولة
موجھة للإنسان في

« زجاجة ألقى بھا «نوحٌ
معاصرٌ إلى البحر.. قبل أن

تضلّ حمامته وتغرق
سفینته التي ھي سفینةُ
الإنسانیة ذاتھا. رسالةٌ
مختزلة ومتواضعة تحوّل

المبغى إلى كنیسة للعذاب البشري. رسالةٌ موجھة إلى الخلیفة كلھا. رسالةٌ لابد منھا وسط ھذا الطوفان المجنون، وھذا السعار
الوحشي الذي يكاد يفتك بمیع القیم.. بل وبكلّ بذور الحیاة.

يضعُ حماماتٍ فوقُ.. أسكتتْ أصوات الجمیع، وكتمت ضوضاءھم:

إن علینا الآن إذنْ أن نوصل الرسالة. إن علینا أن نعلن، بقصیدة، بصرخة، بشھقة حب أو ضربة فرشاة، أنه مايزال في وسعنا
(وأخشى أنه لم يعد في وسعنا أبداً) أن نمدَّ يد الغوث إلى سیدنا الإنسان.
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من أعمال الفنان أحمد معلا

لقد تھیأ لي، وأنا أقرأ ھذه
الكائنات الملتاعة وأتنصّتُ
إلى ذعرھا، أنھا ـ أثناء
عملیة خلقھا ـ كانت
تتحرك باستقلال كامل
عن إرادة خالقھا.. وھذا
بديھي إلى حد بعید في
عمل ملحمي كھذا، ذلك
لأن ھؤلاء البشر (سكان
اللوحة الأصلیین) ھم

الذّين يحلمون، ھم الذي
يتعبون، ھم الذين يختارون

موقعھم على خارطة
جحیمھم الأرضي،

وبالتالي فھم القادرون
على التدخل في صیاغة
أدقّ التفاصیل والحیل
«التقنیة» لوجودھم

الفعلي: إنھم يعیشون
داخل اللوحة ـ المشھد ـ
الحیاة... بینما يكتفي

الفنان (الخالق المفترض) بالوقوف خارجاً يتأمل في الكیفیة التي تتخلّق بھا كائناته، محتفیاً بأوھام خلقه، زاعماً لنفسه ولنا ـ نحن
الذين نقف خارج الأسوار ـ أنه ھو الذي خلقھا على صورة أوھامه ومثالھا.. بحیث لايبقى علیھا إلا أن تخرّ على الأرض (التي ھي

أرضُ أوھامه أيضاً) شاكرةً، متعبدة.
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من أعمال الفنان أحمد معلا

كائنات أحمد معلاّ ـ على
عكس الكائنات الأرضیة

الأخرى.. التي ھي نحن ـ
نعیش جحیمھا باندفاع

وطلاقة وحرية تكاد تصیب
عقولنا بالدوار. إنھا ـ إنھم
ـ أحرار في أ يكون تعساء،
أ مجانین، أو حتى أسرى
في أقفاص أو فضاءات أو
معسكرات موت... فیما
نحن نمُضي حیاتنا كلھا
في أقفاص مكیفّة، فلا
نعود نعرف مايمكن أن
نفعله بھواء الحرية،

وشمس الحرية، والدوار
الخبیث الذي نثیره في
رؤوسنا ملعونةُ الأبوين

الغامضةُ: الحرية.
إن اللوحة (من بین جمیع
الكائنات، ومثلھا مثل

القصیدة)

ھي التي تختار الكیفیة التي تولد بھا: الطقوس، والأفكار، والملامحَ، والألبسة الأكثر ملاءمةً للاحتفاء بعید طفولة قد يكون عید
موت!..

والفنان إنما يكون في كامل حريته، وبالتالي في كامل سیطرته على أدواته وأفكاره وأسرار مشروعه، حین يكون قادراً على إطلاق
فكرة عمله بحیث يكون في وسعھا ھي أن تحدد مصیرھا، وشكلھا، وساعة مولدھا.
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من أعمال الفنان أحمد معلا

«أنا حرٌّ حین يكون جنین
فكرتي حرّاً في أن يولد أو
يختنق في ظلام رحمه
الشخصي».... يقول

الفنان. إنه لايخلق اللوحة
بل يقول لھا: (انولدي
ساعةُ تشائین وكیفما
تشائین. أنت سیدة

حیاتك وموتك).. وإلا فمن
يفسّر لي الكیفیة أو
المشیئة أو النزوة

الغامضة التي دفعت بتلك
الحمائم البلھاوات إلى

أعلى قفص الجنون ذاك:
أھو أحمد معلاّ.. في

لحظة أمل؟! أم ھي.. في
لحظة قنوظ؟؟..

ماأعرفه (ماأمیل إلى
الظنّ بأنني أعرفه) أن

ھذه الحمامات المسكینة،
مثلھا مثل جمیع الفنانین والشعراء، ھي التي اختارتـ بمحض إرادتھا.. أو بمحض حماقتھا ـ أن تكون ھناك في علیاء ذلك الجنون

الصارخ الذي ھو حیاتنا في أبسط تأويل: جاءت لتشھد، أو تتأمل، أو تنوح... جاءت لتأخذ موقعھا الطبیعي في مشھد الحیاة.

نشعر ـ أمام ھذا الكابوس الجھنمي ـ أننا نسبح في ماء أسود، نتنفس ھواءً أسود، نتنصّت إلى غناء أسود.. ونعلك لقمة حیاةً
سوداء. نشعر أننا أسرى فظاعة وذعر وفقدان أمل، أسرى عالم لايترك لنا من الخیارات ـ إذا استثنینا القبر ـ غیر الجنون أو الجنون:

أسرى ظلمات.
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من أعمال الفنان أحمد معلا

أحمد معلاّ مجنون آخر
يلتحق بالقافلة. يبدو، وھو
يتسلّى بصیاغة حیاتنا،
كأنه يبتدع كابوساً تعجز
روح الإنسان عن احتماله
والنھوض به. إنه ـ بدل أن

يشرع في استنباط
شرارات النار الأولى التي
أبدعھا الإنسان بذكاء
ذراعیة ووف قلبه ـ يعید

اختراع الظلام!...

إنه، بدأبٍ لايلیقَ إلا
بالأبالسة أو القديسین،
يحكّ الخشب على

الخشب لیھدي العالم أول
جنینٍ للخوف: يھديهِ..

بصیص ظلام.

نزيه أبو عفش

اكتشف سورية
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